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                       المقدمة 

الحمد الله والصلاة  والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله القائل :(تركت فيكم أمرين ما أن تمسكتم بهما  لن تضلوا بعدي : كتاب الله وسنتي )

أما بعد 
ان هجمة الفكر المادي الشرسة على عالمنا الاسلامي ,والانحراف عن الحق ,وطغيان الهوى الذي يلف عالم المدينة المعاصرة ,والذي يشهد سقوطا مروعا للقيم الروحية والمثل العليا ,كان اثارها أن أزداد التفكير الانساني عجزا على عجز في تمييزه بين الحلال والحرام . وبين الحق والباطل ,وبين الغث والسمين بازدياد واتساع دائرة الشبهات وقد قال رسول الله صلى  الله عليه وسلم "أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .."..

لذلك يفرض على كل مسلم أن يتحرى في  قولة وعملة ما يبعده عن الوقوع في المعصية عن طريق الالتزام بأوامره والانتهاء عن  نواهيه .

وسوف أقوم بالكتابه عن رأي الشريعة في عمليات التجميل . 

( فإن أخطأت فمن نفسي , وإن أصبت فمن الله )

سؤال البحث :

ما هو حكم عمليات التجميل في الشريعة الاسلامية ؟
رأيت ان أبداء بحثي في التعريف لعمليات التجميل ومن ثم الاجابه عن سؤال البحث مدعمه اجابتي بايات من القران الكريم , واحاديث نبويه , وراي الاجماع في ذلك .

معنى الجراحة الطبية في اللغة :
مأخوذ من الجرح , ويقال : "جرحه يجرحه جرحا , أي أثر فيه بالسلاح " والاسم منه : جرح .

الحكم الشرعي للجراحة الطبية :

دلت  الأدلة الشرعية من كتاب وسنة واجماع  على مشروعية الجراحة الطبية وأنه يجوز للمسلم أن يدفع عن نفسه ضرر المرض الجراحي عن طريق الجراحة , كما دلت على ذلك مقاصد الشريعة الاسلامية .
أما الكتاب فبقول الله عز وجل :"من أجل ذلك كتبنا على بني أسرائيل أنة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " (1)
                                               صدق الله العظيم
ووجه الدلالة : أن الله عز وجل قد امتدح من سعى في احياء النفس ,وانقاذ  من الهلاك ,ومما لا يشك فيه أن الجراحة الطبية تكون في كثير من الاحيان انقاذا للنفس المحرمة من هلاك محقق 
-----------------------------------

(1) سورة المائدة ,ايه رقم 32
وأما السنة :فمن أمثال قول جابر رضي الله عنه : بعث رسول الله صلى عليه وسلم الى أبي بن كعب طبيبا ,فقطع منه عرقا ,ثم كواه عليه .

                ( أخرجه مسلم )
ووجه الدلالة : اقرار النبي صلى عليه وسلم على قطع العرق, وكيه ,وهذا القطع ضرب من الجراحة الطبية .

وأما الاجماع ,فقد نقل الامام موفق الدين البغدادي الاجماع على جواز التداوي , وهذا عام يشمل الجراحة , وغيرها .

وأما الدلالة مقاصد الشريعة , فان الشريعة جاءت بجلب المصالح ,  ودرء المفاسد ,وفي الجراحة الطبية ما يحقق ذلك الغرض .

الجراحة الطبية في اصلاح الاطباء :

الجراحة هي فرع من الطب متخصص في علاج الامراض عن طريق العمليات الجراحية وتشمل العمليات الصغيرة والكبيرة , وبعض وسائل لا يستعمل فيها المبضع كتصحيح الكسور والعملية الجراحية هي :"اجراء جراحي بقصد اصلاح  عاهة ,أو رتق تمزق أو عطب ,أو بقصد افراغ صديد أو سائل مرضي  اخر ,أو لاستعمال عضو مريض أو شاذ".

الفصل الأول
عمليات تحسين ضرورية 

وأنتقل الان للكلام عن عمليات التجميل بشكل خاص ,فعمليات التجميل يقصد منها: الجراحات التي تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفة ,أذا ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه , وعمليات التجميل هي عمليات جراحية ,صغيرة أو كبيرة , يراد منها : اما علاج عيوب خلقية ,تسب في ايلام صاحبها بدنيا أو نفسيا ,واما تحسين شيء في الخلقة بحثا عن جوانب الجمال أكثر مما هو موجود . 

ومما ذكرت سابقا فان عمليات التجميل تنقسم الى قسمين : 

أ) عمليات تحسين ضرورية هي التي تجرى للعلاج التشوه الخلقي. 

ب) عمليات تجميل تحسينية وهي التي ليس لها حاجه ولا ضرورة وانما  هي من باب التحسين والتجميل .

والان سوف أتحدث عن البند (أ)والذي هو عمليات تحسين الضرورية 

عمليات التحسين الضرورية

هذا نوع من الجراحة  التجميلية تدل  الدلائل على جوازه ,وان كان يتضمن معنى التجميل والتحسين ,ومن هذه الدلائل  :

1) اشتمال هذه  العيوب على ضرر حسي ومعنوي ,وهما موجبان للاذن  بالجراحة لانهما حاجة ,وهي تنزل منزلة  الضرورة .

2) هذه الجراحة لا تدخل في الاعمال التي تعد تغييرا لخلق الله .

3) هذا النوع من الجراحة القصد منه ازالة الضرر .

4) هذا النوع من الجراحة للعودة بالعضو الى خلقة الله سبحانه وتعالى .

5) لمعالجة التشوهات الناتجة عن الحروق والحوادث بمعالجة العضو ومعالجة الاثر الناتج عن  الحرق أو الحادث .

اما الاطباء فقد قسموا التشوهات الي تجرى من اجلها  عمليات التحسين  الضرورية الى قسمان : 

أ) خلقي يولد  به  الانسان كالحنك المفلوج ,والاذن الناتئة والمفقودة أو عيب ناشيء من مرض  يصاب به  الانسان .
ب) عيوب مكتسبة وطارئة وهي مثل التشوهات الحادثة بعد الحروب أو الحوادث فانه يمكن القول بجواز مثل هذه العمليات ما لم يترتب علية ضرر.غير  أن اباحة الجراحة الضرورية ليست اباحة مطلقة ,وانما هي مقيدة بقيود ولها شروط وضوابط متى ما توافرت حكم بجواز اجراء الجراحة ,ومتى ما اختلفت منعت . وهذه القيود مأخوذة من كلام الفقهاء ومن أصول الشرع   وقواعده .

وهي ثمانية شروط : 

أولا : أن تكون الجراحة مشروعة .

ثانيا :أن يكون المريض محتاجا اليها .

ثالثا: أن يأذن المريض بفعلها .

رابعا : أن تتوافر الاهلية في الطبيب الجراح ومساعديه .

خامسا  :أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة .

سادسا: ألا يوجد البديل الاخف ضررا منها .

سابعا : أن تترتب المصلحة على فعل  الجراحة .

ثامنا : أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من الضرر المرض .

الفصل الثاني 

عمليات التجميل التحسينية

في هذا الفصل سوف أتحدث عن البند (ب) والذي هو عمليات تجميل تحسينه وهي التي ليست لها حاجه ولا ضرورة وانما هي من باب التحسين والتجميل .

والجراحات التحسينية هي التي يعنيها الاطباء بقولهم : جراحات التجميل الاختيارية وهي التي تجرى لمجرد تغير ملامح الوجه التي لا يرضى عنها صاحبها ,وتجرى من أجل تحقيق الشكل الافضل والصورة الاجمل دون دوافع ضرورية أو حاجية تتطلب فعل الجراحة أو تجرى من أجل تجديد الشباب وازالة اثار الشيخوخة .

هذا النوع من التجميل فهو التجميل الزائد الذي ليس من أجل ازالة العيب فهذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من احداث التجميل الكمالي الذي ليس لازالة العيب . 

وقد كثر هذا  اللون من التجميل في أيامنا هذه وتخصص له أناس , وأصبح له فروع كثيرة من كليات ومعاهد للطب , تهتم به تدريسا  ومزاولة .

وهذه العمليات أمر محدث وجديد ,وقد رأى العلماء ,المعاصرون تحريمها ومنعها لدلالة النقل .

فاما النقل فبقول الله عز وجل :"ولآمرنهم فليغيرن خلق لله "(1) ووجه الدلالة من الاية:أنها من سياق الذم ,وبيان المحرمات التي يسول الشيطان للانسان بفعلها ,ومن هذه المحرمات تغيير خلق الله ,وهذه الجراحات تشتمل على تغير خلق الله  والعبث فيها حسب الرغبة .

-----------------------------------

(1) سورة النساء ,ايه رقم 119

ومن السنة يقول النبي صلى علية وسلم "...والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله...",ووجه الدلالة : أنة صلى عليه وسلم جمع بين تغيير الخلقة وطلب الحسن ,وكلا هذين المعنيين موجودان في الجراحة التحسينية ,فانها تغيير للخلقة من أجل الحسن بل والزيادة فيه ,فهي لا تجوز أن تفعل .

ان هذه العمليات فيها نوع من الغش المحرم شرعا في كثير من صورها ,ولا سيما في عمليات اعادة الشباب بازالة التجاعيد .

ان هذه الجراحة لا تتم الا بارتكاب بعض المحظورات التي لا تباح الا لضرورة , مثل التخدير , أو قيام الرجال بمهمة الجراحة للنساء الأجنبيات, ما قد يترتب عليه من كشف للعورات في بعض الجراحات.  

ان هذه العمليات غير مضمونة النتائج بشهادة أهل الاختصاص لذا علينا التفكير جيدا قبل اجرائها, واستشارة اخصائي ماهر , حيث أن كثيرا ما تنتهي هذه العمليات بالفشل .

وعلى هذا اجمل أن عمليات التجميل الاختيارية غير محققة النتائج المحمودة .

وحيث أن فتح الباب أمام هذا النوع من العمليات التي لا تعالج عيبا مؤذيا تؤدي الى  الارتماء في أحضان الغرائز ,وحينها قد لا تبقى امرأه دون محاوله منها لتغيير ملامحها , من أجل ذلك ذهب العلماء المعاصرون الى تحريم هذا النوع من العمليات الجراحية التجميلية .

والله تعالى أعلم  

عمليات التحسين الضرورية

هذا نوع من الجراحة  التجميلية تدل  الدلائل على جوازه ,وان كان يتضمن معنى التجميل والتحسين ,ومن هذه الدلائل  :

1) اشتمال هذه  العيوب على ضرر حسي ومعنوي ,وهما موجبان للاذن  بالجراحة لانهما حاجة ,وهي تنزل منزلة  الضرورة .

2) هذه الجراحة لا تدخل في الاعمال التي تعد الخلق الله .

3) هذا النوع من الجراحة القصد منه ازالة الضرر .

4) هذا النوع من الجراحة للعودة بالعضو الى خلقة الله سبحانه وتعالى .

5) ومن العمليات الضرورية معالجة التشوهات الناتجة عن الحروق والحوادث ومعالجة العضو ومعالجة الاثر الناتج عن  الحرق أو الحادث .

اما الاطباء فقد قسموا التشوهات الي تجرى من اجلها  العمليات التجميلية  الضرورية الى قسمان : 

أ) خلقي يولد  به  الانسان كالحنك المفلوج ,والاذن الناتئة والمفقودة أو عيب ناشيء من مرض  يصاب به  الانسان .

ب) عيوب مكتسبة وطارئة وهي مثل التشوهات الحادثة بعد الحروب أو الحوادث فانه يمكن القول بجواز مثل هذه العمليات ما لم يترتب علية ضرر.

غير  أن اباحة الجراحة الضرورية ليست اباحة مطلقة ,وانما هي مقيدة بقيود ولها شروط و ضوابط متى ما توافرت حكم بجواز اجراء الجراحة ,ومتى ما اختلفت منعت وهذه القيود مأخوذة من كلام الفقهاء ومن أصول الشرع   وقواعده .
يوجد شروط عدة :

أولا : أن تكون الجراحة مشروعة .

ثانيا :أن يكون المريض محتاجا اليها .

ثالثا: أن يأذن المريض بفعلها .

رابعا : أن تتوافر الاهلية في الطبيب الجراح ومساعديه .

خامسا  :أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة .

سادسا: ألا يوجد البديل الاخف ضررا منها .

سابعا : أن تترتب المصلحة على فعل  الجراحة .

ثامنا : أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من الضرر المرض .

الفصل الثالث

أمثلة عامة عن عمليات التجميل التحسينية والضرورية 

لقد ذكر صاحب كتاب " أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها "(ص173- 188) الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي - - تفصيلا في هذه المسألة ، وملخصه ما يلي :

امثلة عن عمليات التحسين الضروريه :

- الشق في الشفة العليا " الشفة المفلوجة " .
- التصاق أصابع اليدين والرجلين .
- انسداد فتحة الشرج .
هذه العيوب تولد مع الانسان , كما ذكرت فيما سبق على صفحات بحثي , والآن سوف اورد أمثله عن عيوب مكتسبه الا ان تصحيحها يعتبر جائز كما في العيوب التي يولد بها الأنسان  
العيوب المكتسبة :
وهي العيوب الناشئة بسبب من خارج الجسم كما في العيوب والتشوهات الناشئة من الحوادث والحروق .

ومن أمثلتها :

- كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير .
- تشوه الجلد بسبب الحروق .
- تشوه الجلد بسبب الآلات القاطعة .

قال الشيخ بعد هذا التقسيم : 

وهذا النوع من الجراحة الطبية وإن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسين والتجميل إلا أنه توفرت فيه الدوافع الموجبة للترخيص بفعله .

فمما لا شك فيه أن هذه العيوب تضر الإنسان حسا ، ومعنى ، وذلك ثابت طبيا ، ومن ثم فإنه يشرع التوسيع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة
 ولا يشكل على القول بجواز فعل هذا النوع من الجراحة ، ما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير خلق الله تعالى ... وذلك لما يأتي : 

أولا : أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير ، فأوجبت استثناءه من النصوص الموجية للتحريم .

ثانيا : أن هذا النوع لا يشمل على تغيير الخلقة قصدا ، لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر  .

ثالثا : أن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلقة الله ، وذلك لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعل الجراحة وليس المقصود إزالتها .
رابعا : إن إزالة تشوهات الحروق والحوادث يعتبر مندرجا تحت الأصل الموجب لجواز معالجتها فالشخص مثلا إذا احترق ظهره أذن له في العلاج والتداوي ، وذلك بإزالة الضرر وأثره ويؤذن له بإزالتها .
وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على الطبيب ولا على المريض في فعل هذا النوع من الجراحة والإذن به ، ويعتبر جواز إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنيا على وجود الحاجة الداعية إلى فعله ، وأما العيوب الحادثة بسبب الحروق والحوادث ونحوها فإنه تجوز إزالتها بدون ذلك الشرط اعتبارا للأصل الموجب لجواز مداواة نفس الحرق ، والجرح ... والله تعالى أعلم .

- 

عمليات التجميل التحسينية - اختياري - .

وهي جراحة تحسين المظهر ، وتجديد الشباب .

وتنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : عمليات الشكل ، ومن أشهر صوره ما يلي : 

- تجميل الأنف بتصغيره ، وتغيير شكله من حيث العرض والارتفاع .
- تجميل الذقن ، وذلك بتصغير عظمها إن كان كبيرا ، أو تكبيره بوضع ذقن صناعية تلحم بعضلات ، وأنسجة الحنك .
- تجميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين ، أو تكبيرهما بحقن مادة معينة مباشرة في تجويف الثديين - تسمى هذه المادة بمادة السلكون 
النوع الثاني : فإنه يجرى لكبار السن ، ويقصد منه إزالة آثار الكبر والشيخوخة ، ومن أشهر صوره : 

- تجميل الوجه بشد تجاعيده .
- تجميل الأرداف .
- تجميل الساعد ، وذلك بإزالة القسم الأدنى من الجلد والشحم 
- 
موقف الشريعة من هذه الجراحة :

وهذا النوع من الجراحة لا يشمل على دوافع ضرورية ، ولا حاجية ، بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله ، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم ، فهو غير مشروع ، ولا يجوز فعله ، 
وذلك لما ياتي :

أولا : لقوله تعالى : " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " .
ثانيا : لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللآتي يغيرن خلق الله . رواه البخاري ومسلم .
ثالثا : لا تجوز جراحة التجميل التحسينية كما لا يجوز الوشم والوشر والنمص بجامع تغيير الخلقة في كل طلبا للحسن والجمال . 
رابعا : أن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس وهو محرم شرعا .

أما ما ذكر من أجابه على سؤال البحث في الاسلام أون لاين وقد أجاب علية الدكتور أحمد بن محمد كنعان .

الجراحة التجملية  تجري غالبا لتصحيح التشوهات الخليقة التي تسبب في الغالب اثار نفسية للمصاب بما أو تؤثر على وظائف بعض الاعضاء وفي مثل هذه الحالات فالجراحة التجميلية  جائزة ولا تدخل في التحذير الذي ورد عن النبي صلى علية وسلم حيث قال : 

(لعن الله الواشمات والمستوشمات  والمتنمصات  والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ).

                                 أخرجه مسلم وبخاري 

وأما الجراحات التجملية التي تجري بقصد الوصول الى المزيد من الحسن وليس لها ضرورة صحية ,فالراجح أنها تدخل تحت التحذير المتقدم من النبي صلى علية وسلم  لانها تجري اتباعا للهوى ولا ترجع الى دوافع ضرورية ولا حاجيه .

المصادر

1)كتاب: زينة المرأة المسلمة وعمليات التجميل أحكامها تطبيقاتها تأليف :عبير الحلو

2)كتاب: أحكام تجميل النساء في الشريعة الاسلامية 
تأليف :د\ ازدهار بنت محمود بن صابر المدني. 

3)كتاب: الحلال والحرام في الاسلام 
تأليف : الشيخ أحمد محمد عساف .

4)كتاب: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة علية 
تأليف: الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي.

5) موقع السلام أون لاين .
الخاتمة
الحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيد الكائنات محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه أجمعين 

وبعد فقد كتبت بحثي المصغر عن عمليات التجميل في الشريعة الاسلامية ,والذي وضحت فيه أن عمليات التجميل تقسم الى قسمين مع الشرح والتفصيل ثم ادرجت  أمثلة عنهما , ثم اوردت اجابة لسؤال البحث من موقع اسلام اون لاين .

فأرجو من الله عز وجل أن تنال أجابكم .

الطالبة :سدى غنيم 

